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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن من صور النقد الروائي.
الكلمات المفتاحية: من صور النقد الروائي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول من صور النقد الروائي.
II. موضوع المقالة 
  من صور النقد الروائي: 
نقد تعريب حافظ لرواية (البؤساء)؛ ذلك أنَّ النقد كان يواكب الأعمال المترجمة في تلك المرحلة، ويقوم بتفنيد الرواية وتقويم الترجمة، وقد نشر يوسف الخازن نقدًا لكتاب (البؤساء) الذي ترجمه حافظ إبراهيم عن "فيكتور هوجو"؛ إذ أخذ عليه عدة مآخذ منها: 

1. أخذ على الرواية أنها لم تأت بجديد؛ يقول: "لو بحثنا بحث الناقد المدقق الذي لا يرهبه اسم المؤلف، والدوي الذي تركه من بعده؛ لرأينا أن المؤلف لم يأت بشيء جديد في تأليفه، وغاية ما هناك أنه ألبس مبادئ سقراط والمسيح ثوبًا جديدًا، فصله وطرزه على شكل يليق بالمكان والزمان". ولهذا أخذ على حافظ وصفه الكتاب؛ أي أن حافظ إبراهيم وصف الكتاب الذي ترجمه بقوله: "إنه خير ما أخرج للناس". يقول يوسف الخازن: "إنه وصف شاعر يجوز لهم في المبالغة والغلو ما لا يجوز للناشر الناقد". 

2. كما عاب قصور المقدمة؛ حيث اقتصر فيها حافظ على ذكر مؤلفات المؤلف والإلماع إلى سيرته، وإطرائه إطراء ينطبق على كل كاتب عظيم، وكان الناقد يود من حافظ أن يحدد مزايا الكتاب الخاصة، وكذلك كان يود أن يقف حافظ على بعض ملامح شخصية "فيكتور هوجو" وسيرته. 

3. ولم يستحسن الناقد أيضًا بعض العبارات في ترجمة حافظ؛ مثل: قوله عن "فيكتور هوجو": "إنه وقف في وجوه المعارضين وقفة البسفور في وجوه الطامعين في هذه الدولة"، وعلق الناقد على ذلك بقوله: "ولست أدري وجهًا لهذا التشبيه سوى غيرة عثمانية لا محل لها في هذا المقام"، ومع ذلك فالناقد متواضع لا يرى في رأيه القول الفصل فربما استحسن هذا التعبير غيره؛ ويقول: "إنَّ الذوق ليس علمًا بأصول وقواعد، بل إنه رأي خاص يختلف مع اختلاف الأشخاص". 

4. كما أخذ الناقد على حافظ عدم دقته في التعبير؛ عندما يقول عن "هوجو" والقرن التاسع عشر: "إنهما اصطحبا طفلين ثم افترقا فالتقيا شيخين"، ويعلق على ذلك بقوله: "ولست أدري كيف يفترق الرجل عن زمانه". 

5. كما أخذ عليه أيضًا قوله: "بلغ "هوجو" من السياسة كوكبها فركب على سفين الحرية عرض بحارها"،  يقول الناقد: "وقد أشكل عليَّ أن أرى رجلًا يدرك الكواكب على متن السفن البحرية". 

ثم ختم نقده بقوله: "ولست أقول: إنَّ هذا كل ما يلاحظ على كتابك، ولكن نصب عيني مثل الإفرنج القائل: إنَّ النقد سهل ولكن الفن صعب". 

ومن الواضح أنَّ الخازن -على الرغم مما في نقده من بعض لمحات ذكية ومحاولة للموضوعية- وقف عند بعض الشكليات والعبارات والناحية البيانية؛ فهذا الأسلوب الرشيق الذي أعجبه ليس إلا الجانب الشكلي، وكان أولى به أن يهتم بدقة الترجمة ومدى مطابقتها للأصل الفرنسي الذي أخذ عنه حافظ، لكنه لم يشر إلى شيء من هذا، واكتفى بإطراء تلك العبارات الخلابة الجذابة. 

لكن على كل حال أسهم مؤلفو الروايات ومترجموها في تطوير النقد الروائي؛ لاهتمامهم بما كان يدور حول أعمالهم من تقويم ونقد، وردهم على ما كان يوجه إليهم من نقد، ومحاولة توضيح أفكارهم، وفي خلال تلك الردود كانوا يستنبطون مجموعة من القواعد والأصول المتعلقة بالتأليف الروائي، أسهمت بشكل كبير في إنعاش هذا الفن وإشاعته بين الناس.
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